
الأديب الأردني يوسف حسين بکار ودوره في إرساء أواصر التعاون 
الأدبي المثمر بين العربية والفارسية

إسماعيل نادری٭

الملخص
إن أحد أهم القضايا فی الأدب المقارن هو وجود العلاقة الأدبية والثقافية والتاريخية 
ــة العلاقة بين الأدبين  ــات عديدة لدراس ــعوب. وقد أجری الباحثون دراس ــين الش ب
الفارسي والعربي. لقد وفد کثير من الباحثين العرب البارزين إلی إيران لدراسة اللغة 
الفارسية والثقافة الإيرانية. ومن بين هؤلاء يلمع اسم الأديب الأردني الأستاذ يوسف 
ــتاذ  ــنوات وتعرف عن کثب علی الأس حســين بکار الذی أقام في إيران لمدة ثماني س
المرحوم غلامحســين يوسفی مما أدی إلی أن يستقی من معين الأدب الفارسي الصافي. 
ــتاذ يوسف حســين بکار کتبا عدة فی مجال اللغة الفارسية وآدابها وقد  لقد ألف الأس
ــي والعربی وهذا ما تناوله هذا  ــار التأثير المتبادل بين الأدبين الفارس تمکن من إظه

المقال بالبحث والدراسة.

ــا، الأدب المقارن،  ــية وآدابه ــردات الدليلية: يوســف بکار، إيران، اللغة الفارس المف
غلامحسين يوسفی.

Esmailnaderi@yahoo.com ٭. أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة بيام نور، إيران. 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د. حسن شوندی

إضاءات نقدية (فصلية محكّمة)

السنة الرابعة - العدد الثالث عشر - ربيع ١٣٩٣ش / آذار ٢٠١٤م

صص ١٠٢ ـ ٨٥

تاریخ القبول: ١٣٩٢/١٢/١١ش تاریخ الوصول: ١٣٩٢/٦/٢٨ش 



٨٦ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٤، العدد ١٣، ربيع ١٣٩٣ش

المقدمة
ــتاذ يوســف حســين نايف بکار من  يعتبر الباحث والکاتب والناقد الأردنی الأس
ــث. وقد ترک آثارا عديدة فی  ــخصيات البارزة فی العالم العربی فی العصر الحدي الش
ــه لا تنحصر فی الأدب العربی بل إن معرفته  ــال اللغة العربية وآدابها غير أن مؤلفات مج
ــی  ــی تأليف آثار عديدة فی مجالات الأدب الفارس ــية وآدابها دفعته إل ــة الفارس باللغ
ــر الخيام. وعلی الرغم من  ــاته حول عم ــهرته هو دراس المختلفة. غير أن ما زاد من ش
ــن الباحثين العرب بالخيام إلا أن بکارا يعد الوحيد من بين هؤلاء لنقده  ــام کثير م اهتم
الآثار والمؤلفات التی کتبت عن الخيام. کما أنه ألف آثارا عديدة حول الأدب المقارن. 
تسعی هذه العجالة إلی التعريف بالخدمات التی أسداها هذا الأديب إلی اللغة الفارسية 
ــب ونتاجاته الأدبية مع  ــتدرس حياة الأدي ــا مع تحليل هذه النتاجات حيث س وآدابه

دراسة أنشطته فی مجالات الأدب الفارسی المتنوعة.

من هو يوسف حسين بکار؟
ولد يوسف حسين نايف بکار الأردنی فی منطقة جسر المجامع فی الجبال الشمالية 
ــته الأولی فی مناطق إربد الجبلية  ــلأردن عام ١٩٤٢ للميلاد وقد أنهی مراحل دراس ل
ــرج منه عام ١٩٦٠م.  ــز إعداد المعلمين فی عمان حيث تخ ليلتحــق بعد ذلک إلی مرک
ــة إلی جامعة بغداد حيث نال منها  ــد أوفدته وزارة التربية والتعليم الأردنية فی بعث وق
عام ١٩٦٥م شهادة الإجازة فی اللغة العربية وآدابها ثم أوفد إلی القاهرة عام ١٩٦٧م 
ــته فی الدراسات العليا. حيث نال شهادة الإجازة والماجستير من هناک  لإکمال دراس
فکانت شهادته في الإجازة من مرکز البحوث والدراسات العربية التابعة للجامعة الدولية 
ــتير من جامعة القاهرة. وبعد أن نال شهادة الماجستير عاد  ــهادته في الماجس وکانت ش
ــهادة الدکتوراه عام ١٩٧٢م فی النقد الأبی بدرجة  إلی الجامعة الأردنية وأخيرا نال ش
ــی دخوله جامعة القاهرة  ــترة التی تخرج منها من جامعة بغداد وحت ــاز. وفی الف الامتي
ــغولا بالتدريس فی کلية الحســين فی عمان وفی مدارس إربد وبعد نيل شهادة  کان مش
الدکتوراه عمل أستاذا مساعدا وثم أستاذا مشارکا بجامعة فردوسی فی مشهد لمدة ثمانی 
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ــنوات وقد عمل رئيسا لقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة فردوسی فی مشهد. ثم عاد  س
إلی الأردن عام ١٩٧٨م ليعمل بجامعة اليرموک أستاذا مشارکا ثم أستاذا.

ــة کمندوب للتدريس  ــتاذ يوســف بکار إلی جانب عمله فی الجامع لقد عمل الأس
ــا  ــوث للجامعيين فی المجالات المختلفة فقد أصبح عضوا لهيئة الکتّاب ثم رئيس والبح
ــات الجامعة  ــل منقحا لعدد من المجلات منها مجلة أبحاث اليرموک ودراس ــا کما عم له
ــه. کما عمل عضوا لکثير من  ــه کلية الآداب بجامعة قطر وجامعة موت ــة وحولي الأردني
ــرف علی  ــان البحثية والعلمية فی الجامعة الأردنية وفی جامعة اليرموک. کما أش اللج
العديد من الرسائل والأطاريح ممتحنا لکثير من الأطاريح فی الدکتوراه وکذلک عضو 
ــتاذ المساعد والأستاذ المشارک فی جامعات  ــتاذة درجة الأس لجان التحکيم لمنح الأس
ــعود فی الرياض وجامعة  ــا بالولايات المتحدة وجامعة الملک س ــل جامعة فيرجيني مث

بغداد. 
ــة فی الأدب والنقد  ــن المؤتمرات والندوات العلمية المختص ــارک فی کثير م کما ش
داخل الأردن وخارجه وقدم دراسات فی أکثر من ستين مؤتمرا. وقد نال جوائز وأوسمة 
کثيرة لتأليف أکثر من ثلاثين کتابا وأکثر من أربعين مقالة فی المجلات الأردنية والعربية.

ــائل وأطاريح عديدة جدا فی جامعة  ــرف الأستاذ يوسف حسين بکار علی رس أش
اليرموک. کما شارک فی عديد من مناقشات الأطاريح فی البلاد العربية المختلفة وقد 
ــا وخمسين أطروحة کما أن عددا من طلابه  ــرف عليها خمس بلغ عدد الأطاريح التی أش
ــد لفتت مؤلفاته العديدة  ــير من الجامعات الأردنية والعربية وق ــاتذة فی کث أصبحوا أس
ــذه المؤلفات مصادر مهمة فی ذلک التخصص.  ــاه الطلاب والمختصين ويعد بعض ه انتب
کما أن الدراسات العديدة التی أجراها الباحثون حول جهوده النقدية والأدبية اعتبرت 
منعطفا فی أفکاره النقدية الأردنية والعربية واهتمت وسائل الإعلام المختلفة به وبآثاره 
ــد ترک ما يقرب من ثلاثة وأربعين برنامجا إذاعيا ومتلفزا وصحفيا. وأتقن بالإضافة  وق

إلی اللغة العربية اللغتين الفارسية والإنجليزية. (بکار، ٢٠٠٩م: الملف العلمی)

النتاجات العلمية والبحثية ليوسف حسين بکار
ترک يوسف حسين بکار مؤلفات قيمة عدة فی الأدبين العربی والفارسی وفيما يلي 
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عناوين هذه المؤلفات: 

فی مجال الأدب العربی
فی مجال الأدب العربی يمکننا الإشارة إلی ما يلی من المؤلفات: 

ــی الهجری/ بناء القصيدة فی النقد القديم (فی ضوء  ــات الغزل فی القرن الثان اتجاه
النقد الحديث)/ قراءات نقدية فی العروض والقافية/ الأدب العربی (من العصر الجاهلی 
ــی)/ الوجه الآخر/ أوراق نقدية جديدة عن طه حســين/ فی  حتی نهاية العصر العباس
ــية: فدوی طوقان وطفولتها الإبداعية/  النقد الأدبی/ العروض والإيقاع/ الرحلة المنس
ــکاليات ومزالق/ حفريات فی تراثنا  ــر أبی فراس الحمدانی/ الترجمة الأدبية: إش عص

النقدی/ غزل المکيين فی العصر الأموی/ وآثار ومؤلفات عديدة أخری.

وفی مجال الأدب الفارسی والأدب المقارن
وفی مجال الأدب الفارسی والأدب المقارن يمکننا الإشارة إلی الآثار التالية:

ــة نقدية)/ عمر الخيام والرباعيات فی آثار  الترجمات العربية لرباعيات الخيام (دراس
الدارسين العرب/ الأوهام فی کتابات العرب عن الخيام/ الأدب المقارن/ رباعيات عمر 
ــکاليات ترجمة  ــی وهبی التل (عرار)/ نحن وتراث فارس/ أهم إش ــام ترجمة مصطف الخي
رباعيات الخيام/ جماعة الديوان وعمر الخيام/ عمر الخيام أعمال عربية وأخبار تراثية/ 
مدينة بيت المقدس کما صورها ناصر خسرو فی رحلته/ ببليوجرافية الدراسات العربية 
ــر معاصريه/ عمر الخيام عند  ــرقية وآدابها/ عمر الخيام فی نظ ــة فی اللغات الش المقارن
المستشرقين/ جلال الدين الرومی فی آثار الدارسين العرب/ عبدالوهاب عزام والخيام/ 
ــعاد الصباح/ عمر الخيام ورباعياته فی الأب العربی/ من  ــية لأشعار س الترجمة الفارس

مفارقات الاقتراض اللغوی بين العربية والفارسية/ وعشرات من المؤلفات الأخری.

بدايات معرفته باللغة الفارسية وآدابها
ــهد والتدريس  ــية وآدابها منذ وصوله إلی مدينة مش لقد بدأ تعرفه علی اللغة الفارس
بجامعة فردوسی والاتصال بالأستاذ المرحوم غلام حسين يوسفی. فبعد أن تعلم الفارسية 
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ــع جدا مما جعله يغتنم فرصة وجوده فی إيران  وآدابها أدرک أن مجال البحث فيها واس
لمدة ثمانی سنوات ليتفرغ للبحث والدراسة فی الأدب الفارسي. (همدانی، ٢٠٠٦م: ٩) 

نتاجاته أثناء الإقامة في إيران
لقد تمکن يوسف حسين بکار بالتعاون مع الأستاذ المرحوم الدکتور غلامحسين يوسفی 
أن يفتح أفقا جديدا فی العلاقات الأدبية والثقافية بين الإيرانيين والعرب وبين الأدبين 

الفارسی والعربی وفيما يلی نورد مؤلفاته أثناء حضوره فی إيران: 

بشار بن برد واللغة
ــا. (بکار، ١٣٥١ش:  ــار بن برد وقدراته فيه ــد درس بکار فی هذا الأثر لغة بش لق

ملحق المجلة)

دور الفرس فی الثقافة العربية فی نظر الدارسين العرب المعاصرين
لقد ألف بکار هذا الأثر فی إطار إظهار دور الإيرانيين فی الثقافة العربية من منظور 

الدراسات العربية المعاصرة. (بکار، ١٩٧٢م: ١٨)

شعراء فرس فی الأدب العربی
ــة  ــعراء الإيرانيين القدامی بالدراس ــذا الأثر أربعة من الش ــد تناول بکار فی ه لق
والتحليل ليبين دورهم فی خدمة اللغة العربية وآدابها بإيراد نماذج من أشعارهم. (بکار، 

١٣٥١م: ١٦٣)

أثر القرآن فی شعر حسان بن ثابت
ــعره وتجلياته فيهما.  ــان وش أوضح بکار فی هذا المؤلف أثر القرآن علی حياة حس

(بکار، ١٣٥١ش: ٢٦٧)

نظرات فی فهرست ابن النديم
ــر کتاب الفهرســت لابن النديم الذی قام به  لقد ألف بکار هذا المقال تعليقا علی نش
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الأستاذ محمد رضا تجدد. (بکار، ١٩٧٢م: ١٨٩)
ــم جهود عربية بکار مقاله هذا إلی ثلاثة مباحث. ففی المبحث الأول تحدث  لقد قس
ــعراء الإيرانيين ونقدها. أما  عن جهود الباحثين العرب فی تحليل دواوين عدد من الش
ــة الکاتب عمر الخيام الشاعر الفارسي ورباعياته  البحث الثانی فقد تناول فيه بالدراس
ــة وتحليل الترجمــات الموجودة عن رباعيات  ــی آثار الباحثين العرب. وذلک بدراس ف
ــخصيته. (زرين کوب،  ــام، أما المبحث الثالث فدرس فيه الکاتب حياة الخيام وش الخي

١٣٥٢م: ٤٢٧)

خراسان فی التراث الأدبی
أما هذا البحث فهو عبارة عن تسليط الضوء علی تأثير منطقة خراسان علی التراث 

العربی. (بکار، ١٩٧٣م: ١٩)

التعويض النفسی عند بشار
ــة تقوم بتحليل شخصية بشار وقضاياها وتجلياتها فی شعره. (بکار،  إن هذه الدراس

١٣٥٢ش: ٣٣١)

الفارسية و آدابها فی البلاد العربية
ــکار تحت عنوان "جهود عربية معاصرة في خدمة  ــذا المکتوب تکلمة لما کتبه ب إن ه

الأدب الفارسی". (بکار، ١٣٥٣ش: ١٥١)

العالم المنشود فی بستان سعدی الشيرازی
ــفی تحت العنوان نفسه  ــتاذ غلامحســين يوس إن هذا المقال ترجمة عربية لمقال للأس

والذی نشر فی مجلة البيان. (بکار، ١٩٧٤م: ٣٦)

نظرات فی سياست نامه
ــتنامه المختلفة حيث أبدی بکار فيها  ــة نقدية لطبعات کتاب سياس هذه المقالة دراس

آراءه النقدية حول الکتاب بطبعاته المتعددة. (بکار، ١٩٧٧م: ٢١١)
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ترجمة قصيدة "تعال" لإيليا أبی ماضی إلی الفارسية
إن هذا أول عمل لبکار فی مجال الترجمة من العربية إلی الفارسية. (بکار، ١٣٥٤ش: 

(٤٢٩

ترجمة قصيدة السکر الخالد لإلياس فرحات
وقد أولی بکار وغلامحسين يوسفی بعد ترجمة بکار للقصيدة السابقة الذکر اهتمامهما 

بترجمة قصيدة شاعر الحرية إلياس فرحات. (بکار، ١٩٧٥م: ٩١٧)

الرقص بالکلمات
بعد ترجمة قصائد عربية معاصره إلی الفارسية قرر الأديبان ترجمة کتاب من العربية 
ــعر للشاعر نزار  ــم من کتاب قصتی مع الش ــية لذا فقد عمدا إلی ترجمة قس إلی الفارس
قبانی وبعد فترة وجيزة من هذه الترجمة أدرکا إقبال الإيرانيين وتعطشهم لمعرفة الأدب 
العربی المعاصر لذا فقد قررا ترجمة الکتاب المذکور آنفا بالکامل. (بکار، ١٩٧٥م: ٣٠٧)

مزالق الترجمة بين الفارسية والعربية
هذا عنوان مقال ألفه بکار لإظهار عدد من المشاکل والتحديات والمزالق فی الترجمة 
بين اللغتين الفارسية والعربية وقد نشر فی کتاب "فرخنده بيام". (بکار، ١٩٨٠م: ٤٥٠)

مختارات من الشعر العربی الحديث
ــعر للأديبين غلامحسين يوسفی  بعد النجاح الذی أحرزته ترجمة کتاب قصتی مع الش
ــی المعاصر إلی  ــعر العرب ويوســف حســين بکار قرر الأديبان ترجمة مقتطفات من الش

الفارسية.
وقد ترجما کتاب مختارات من الشعر العربی الحديث للدکتور مصطفی بدوی الأديب 
ــی آثار بکار أثناء  ــية. (بکار، ١٩٩٠م) إن نظرة منا عل ــاعر المصری إلی الفارس والش
ــه فی إيران تدلنا علی أن جهوده فی هذه المرحلة کانت منصبة علی إماطة اللثام  إقامت

عن العلاقات العميقة بين الأدبين الفارسی والعربی.
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يوسف بکار من منظور الباحثين فی ساحة الأب الفارسی عند الإيرانيين والعرب 
لمحمد جعفر ياحقی

ــی من جملة طلاب  ــتاذ البارز فی جامعة فردوس ــد کان محمد جعفر ياحقی الأس لق
ــتاذ بکار أثناء تدريسه بجامعة فردوسی قبل ثلاثين عاما. فقد قال فی کلمته التی  الأس
ــهد ليوسف حسين بکار عام ٢٠٠٦م:  ألقاها فی حفل التکريم الذی أقيم فی جامعة مش
ــی الأدب وبخاصة إلی  ــکار هی أولا النظرة الجديدة إل ــاه من الدکتور ب ــا تعلمن «إن م
الأدب العربی وثانيا معرفة النقد الأدبی العربی التی مازالت بعد ثلاثين عاما تعد نافعة 

ومؤثرة.»
ــفی  ــبر ياحقی فی ختام کلمته التعاون العلمی المثمر بين غلامحســين يوس ــا اعت کم
ــترکة التی  ــة فريدة واعتبر أن الجهود المش ــنوات الماضية علاق ويوســف بکار فی الس
ــی النهاية أکد محمد  ــة النقد الأدبی فی إيران. وف ــتاذان بداية جيدة لدراس ــا الأس بذله
ــين للدکتور بکار تعود إلی ترجمة کتاب قصتی  ــر ياحقی أن معرفة الطلاب الإيراني جعف
ــتاذ غلامحسين يوسفی. (تقی آبادی،  ــعر لنزار قبانی التی تمت بالتعاون مع الأس مع الش

١٣٨٥ش: طبعة خاصة)

علی اصغر محمد خانی
وقد وصفه علی اصغر محمد خانی رئيس مرکز نشر اللغة الفارسية وآدابها فی رابطة 
ــلامية فی حفل التکريم الآنف الذکر: بأن الأساس الذی أرساه  الثقافة والعلاقات الإس
ــية وآدابها فی الأردن بل أدی  ــببا لدراسة اللغة الفارس ــتاذ فی الأردن لم يکن س الأس
ــائر الأقطار العربية. ففی رأيه فإن عضوية الدکتور بکار فی لجان  ــتها فی س إلی دراس
ــی  ــة فی البلاد العربية تجعله حلقة وصل بين الأدبين الفارس ــم لعدة جوائز أدبي التحکي

والعربی. (المصدر نفسه)

شهاب غانم
يقول شهاب غانم أحد أبرز الشعراء الإمارتيين عن يوسف بکار: إن الدکتور يوسف 
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حسين بکار يعد اليوم بحق أحد أبرز الخبراء فی مجال دراسة الخيام. (غانم، ٢٠٠٩م)

عارف زغول
ــتاذه يعد من أبرز رموز العلاقات الثقافية  غير أن تلميذه عارف زغول اعتبر أن أس
والعلمية بين اللغتين فی مجال الترجمة من الفارسية إلی العربية ومن العربية إلی الفارسية 

وکذلک فی مجال الدراسات المقارنة بين الأدبين فی الوقت الحاضر.
ــية  ــات والبحوث المقارنة بين اللغتين الفارس ــد فی مجال الدراس ــا اعتبره الرائ کم

والعربية وآدابهما. (زغول، ٢٠١٠م: ٨٥)

احمد رقب
کما اعتبر احمد رقب يوسف بکار من الباحثين العرب القلائل المتفرغين للبحث فی 
ــية وقد ترک مؤلفات فی هذا  ــی والعلاقات الأدبية بين العربية والفارس الأدب الفارس

المجال. (عبيدات، ٢٠١٠م: ٨١)

مجالات الدراسة فی اللغة الفارسية وآدابها عند يوسف بکار
يوسف بکار والدراسات حول الخيام

ــی القديم بما يزخر به من ثروة فکرية وأدبية و ما يحمله  ــتطاع الأدب الفارس لقد اس
ــترکة مع الأدب العربی أن يثير اهتمام کثير من الباحثين العرب الذين  ــم مش من قواس
کانوا يعلمون فی هذا المجال. إن إبداعات الشعراء الإيرانيين الکلاسيکيين المتنوعة من 
أمثال حافظ الشيرازی وسعدی الشيرازی والخيام وجلال الدين الرومی وفريد الدين 

العطار النيشابوری.
ــاعر الفارسی ذو  ــتأثر باهتمام يوســف بکار أکثر من غيره هو الش غير أن من اس
ــابوری بمضامينه الشعرية الفلسفية الباعثة علی التأمل  الصيت العالمی عمر الخيام النيش
والتفکير حيث ألف العديد من الکتب والمقالات حوله بلغ عددها عشرين کتابا ومقالة 
ــاعر فيها. و قد ذکر يوسف بکار فی حديث مع مجلة "سخن  عن الرباعيات وأفکار الش
ــه للترجمات العربية للرباعيات مثل  عشــق" أن بدايات معرفته للخيام تعود إلی قراءات
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ــی غنت مجموعة من  ــة المغنية العربية أم کلثوم الت ــتانی وکذلک نتيج ترجمة وديع البس
ــی العربية غير أن معرفته  ــاعر المصري أحمد رامی إل ــات الخيام التی ترجمها الش رباعي
الواسعة للرباعيات وأفکار الشاعر فيها جاءت من خلال بحوثه حيث قام بجمع ترجماتها 
ــتا وخمســين ترجمة وقد قام الأستاذ يوســف بکار بتألبف کتاب تحت  العربية البالغة س
ــة نقدية" وهو بمثابة تعريف بالمصادر  عنوان "الترجمات العربية لرباعيات الخيام، دراس
ــة بترجمات الرباعيات إلی العربية وقد توصل الباحث من خلال هذا  والمراجع المرتبط
الکتاب إلی نتيجة مفادها أن الخيام لم يعرف حق المعرفة لا فی العالم ولا فی إيران مما 

دفعه إلی توسيع جهوده فی الدراسات المتعلقة بالخيام. (همدانی، ٢٠٠٦م: ١٢)
ــتاذ بکار يعتبر عمله فی جمع الترجمات العربية للرباعيات  وعلی الرغم من أن الأس
ــيئا  ــير أن ذلک لا يعنی أنه لم يؤلف ش ــه العميقة بالخيام غ ــيا فی معرفت ــا أساس منعطف
ــة أجزاء من کتاب علی  ــی ذلک الزمن فقد عکف قبل ذلک علی ترجم ــن الخيام حت ع
ــتی تحت عنوان "لحظة مع الخيام" حيث أصدر بحوثا تحت عنوان "الخيام الشاعر و  دش
ــه" و"الخيام في نظر معاصريه". کما ألف کتابا حول ترجمة أحمد الصافی النجفی  رباعيات
لرباعيات عمر الخيام فی الميزان". (بکار، لاتا: ٣) لم ينحصر عمل بکار فی ترجمة کتاب 
ــة فصلين آخرين من  ــن المذکورين آنفا وإنما قام بترجم ــة مع الخيام" علی الجزءي "لحظ

الکتاب حول عمر الخيام وآثاره وعمر الخيام عند المستشرقين إلی اللغة العربية.
ــة  وقد بدأ يوســف بکار بعد تأليف کتابه "الترجمات العربية لرباعيات الخيام دراس
ــاته عن الخيام بإصدار کتاب تحت عنوان "عمر الخيام  نقدية" المرحلة الثانية من دراس
ــا يرتبط بالخيام فی  ــمل الکتاب کل م ــين العرب". و يش والرباعيات فی آثار الدارس
ــک ترجمات  ــعرا ونثرا وکذل ــة للرباعيات ش ــن الکتب والترجمــات العربي ــة م العربي
الرباعيات باللهجات العامية کما شمل الکتاب الدراسات والبحوث والمقالات المرتبطة 
ــود الباحثين العرب فی  ــذا الموضوع مما يدل علی اهتمام يوســف بکار الخاص بجه به
ــات يوســف بکار عن الخيام  هذا الميدان. (بکار، ١٩٨٨م) إن المرحلة الثالثة من دراس
بدأت بإصدار کتابه المسمی" کتاب الأوهام فی کتابات العرب عن الخيام". وفيه يحاول 
ــلات وتحليلات عن الخيام عند الباحثين العرب.  ــة اللثام عن کل ما ذکر من تأوي إماط
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ــذا المجال لم تتوقف عند مرحلتها الثالثة  (بکار، ١٩٨٨م) إن بحوث يوســف بکار فی ه
ــول مصادر ترجمة مصطفی وهبی التل  ــد واصل جهوده العلمية بالبحث والتحقيق ح فق
للرباعيات الذی أصدره عام ١٩٩٠م فی بيروت کما أصدره عام ١٩٩٩م فی عمان کما 
ــات أخری ليوســف بکار الخيام منها: "ترجمة منسية لرباعيات الخيام"  أن هناک دراس

و"آثار عمر الخيام العربية وأهميتها" و"عمر الخيام و شعره العربی".
إن أحد أهم أعمال يوسف بکار وإنجازاته فی مجال الدراسات الخيامية هو دراسته 
لأهم المشاکل الموجودة فی ترجمات رباعيات الخيام إلی العربية حيث قام بدراستها فی 
قســمين منفصلين هما: أولا: القضايا العامة ومنها مفهوم الرباعی وقالبه وثانيا: القضايا 
ــة وهی ترتبط بترجمة کلمات بعينها فی الرباعيات مثل جام جم وفانوس خيال  الخاص

و چهره کهربا ولعبت بازو ... . (بکار، ٢٠٠١م: ٧٥)
لقد قرر يوسف بکار فی المرحلة التالية أن يدرس تأثير الخيام علی جماعة الديوان 
ــة وهو موضوع لم يخطر ببال أحد حتی ذلک التاريخ فقد أوضح فی کتابه جماعة  الأدبي
ــوان وعمر الخيام مدی تأثر عباس محمود العقاد وإبراهيم عبدالقادر المازنی وعبد  الدي
ــکری برباعيات الخيام فقد أسهمت جهود يوســف بکار فی هذا المجال فی  الرحمن ش

إثبات مدی تأثير الخيام علی کثير من الشعراء العرب. (بکار، ٢٠٠٤م)
ــهامات أخری فی مجال الدراسات الخيامية منها "عبدالوهاب عزّام و  کما أن له إس
الخيام" و"عمر الخيام فی الأدب العربی". کما أنه قدم کثير من الکتب التی ألفها الباحثون 
فی هذا المجال ومن ذلک مقدمته لترجمة البروفســير حســين صادقی لرباعيات الخيام 
إلی اللغات الانجليزية والفرنسية والعربية وکذلک تقديمه لترجمة الشاعر الإماراتی محمد 

صالح القرق لرباعيات الخيام.
ــرات والندوات والحوارات االاعلامية حول  ــاهمات أخری فی المؤتم کما أن له مس
ــخصية الأبية اللامعة. (بکار،  الخيام مما يدل دلالة واضحة علی مدی اهتمامه بهذه الش
ــد أکبر الباحثين وأهمهم علی  ــا ذکر آنفا جعل من يوســف بکار أح ٢٠١٢م: ٤٣) إن م
ــرات من الأدباء  ــات الخيامية. إن هناک العش ــتوی العالم العربی فی مجال الدراس مس
ــارة إلی  ــين العرب الذين اهتموا بالخيام ورباعياته ومن أبرز هؤلاء يمکن الإش والباحث
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ــی وأحمد حامد الصراف  ــد غنيمی هلال وأحمد الصافی النجف ــاب عزام ومحم عبدالوه
ــل صدقی الزهاوی وأحمد راص وعبدالحق فاضل ومحمد الفراتی ومصطفی وهبی  وجمي
التل وعدد آخر من الباحثين غير أن جهودهم فی الغالب انصبت علی ترجمة الرباعيات 
شعرا ونثرا إلی العربية غير أن ما يميز يوسف بکار عن هؤلاء هو أنه لم يعکف علی ترجمة 
ــة والتحليل وإزالة الشبهات  الرباعيات إلی العربية بل رکز اهتمامه علی النقد والدراس
ــول الخيام ورباعياته کما لا يعنی ذلک أنه لم يعمل فی مجال ترجمة الرباعيات حيث  ح
ــن الأمور الأخری التی تميز  ــية لرباعيات الخيام" وم ــراه أصدره ٢٠٠٣م "ترجمة منس ن
جهود يوسف بکار فی هذا المجال هو اهتمامه بأشعار الخيام العربية ومؤلفاته بهذه اللغة 

وهذا ما لم يقم به أحد من الباحثين قبله.
ــی أن ما روّج له  ــعره العرب ــت بکار فی مقال تحت عنوان "عمرالخيام و ش ــد أثب لق
البعض بأن أشعار الخيام جميعها باللغة الفارسية وعلی وزن الدوبيت لايمت إلی الحقيقة 
ــخصيات کبيرة من مثل العماد الأصفهانی وشمس  ــتناد إلی أقوال ش بصلة وذلک بالاس
ــهرزوری وعدد من الباحثين العرب المختصين حول الخيام. (بکار، ٢٠٠٧م:  الدين الش
٨٨) لقد حدد يوسف بکار فی مقال آخر تحت عنوان "عمر الخيام ورباعياته فی الأدب 
ــکار، ٢٠٠٨م: ٣) وتتمثل الاتجاهات  ــات ثلاثة لبحوثه حول الخيام. (ب العربی" اتجاه
ــعار الخيام العربية أولا وفی  الثلاثة هذه فی موضوع ترجمة الرباعيات إلی العربية وأش
ــورة حول الخيام ثانيا وفی تأثير رباعيات الخيام علی  موضوع الکتب والمقالات المنش

الباحثين العرب ثالثا.
ــات الخيامية موضوع  لقد درس عدد کبير من الباحثين العرب المختصين فی الدراس
ــی الهنداوی وعبدالحق فاضل وأحمد حامد  ــفته ومعتقداته منهم محمد موس الخيام وفلس
الصراف غير أن يوسف بکار وضع بکتابه الآخر تحت عنوان "عمر الخيام أعمال عربية 
و أخبار تراثية" النقاط علی الحروف حول القضايا المعقدة عن شخصية الخيام وحياته 

و معتقداته وعدد من الرباعيات المنسوبة إليه.
ــع الجهود التی بذلها الباحثون العرب فی هذا المضمار غير أن  وعلی الرغم من جمي
ــرين أثرا بين کتاب ومقالة يجعل يوســف بکار رائدا فی طليعة الباحثين العرب فی  عش
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ــات وتمکنه من  ــد رغبته فی هذا النوع من الدراس ــات الخيامية کما يؤک مجال الدراس
الأدب الفارسی وأدب الخيام.

الترجمة
تعتبر الترجمة مجالا خصبا للتبادل الثقافی والفکری بين الإيرانيين والعرب وقد عمل 
فيها کثير من الباحثين العرب المختصين فی الشؤون الإيرانية وقد کان معظم هذه الأعمال 
باتجاه ترجمة الدواوين الشعرية وتواريخ الأدب الفارسی إلی العربية ومن أهم هؤلاء يمکن 
الإشارة إلی محمد موسی الهنداوی ويحيی الخشاب وأمين الشورابی وفکتور الکک ومحمد 
ــی ومحمد الفراتی، وقد ترکوا آثارا قيمة فی هذا المجال نالت إعجاب المثقفين من  التونج
الأمتين. أما يوسف بکار فإن دراسة آثاره تدلنا علی أنه بذل مجهودا کبيرا فی هذا المجال 
إذ بدأ العمل فی الترجمة مع المرحوم غلامحسين يوسفی فکانت ثمرته ترجمة کتاب قصتی مع 
الشعر لنزار قبانی ومختارات من الشعر العربی الحديث لمحمد مصطفی بدوی إلی الفارسية 
ومن ثم شرع يوسف بکار فی ترجمة روائع الأدب الفارسی إلی اللغة العربية حيث ترجم 
ــی وکتاب العالم المنشود فی بستان سعدی  ــتنامه لخواجه نظام الملک الطوس کتاب سياس
الشيرازی وکتابا آخر تحت عنوان سمات الأدب الفارسی. إن ما يميز يوسف بکار فی هذا 
ــية مما يدل  المجال عن غيره من الباحثين العرب هو الترجمة من اللغة العربية إلی الفارس

علی تمکنه من ناصية اللغة الفارسية وآدابها.

الأدب المقارن
ــرب بموضوع الأدب  ــيرة اهتماما کبيرا لدی الباحثين الع ــهدت العقود الأخ لقد ش
ــذا الصدد المجالين  ــات التی أنجزت به ــية والعربية. وتمثل الدراس ــارن بين الفارس المق
ــی وتؤکد ذلک آثار الأدباء والباحثين العرب غير أن يوســف بکار قد  ــوی والأدب اللغ

خاض المجالين اللغوی والأدبی معا وترک آثارا قيمة فيهما.

الآثار المتعلقة بالأدب المقارن
تعود بدايات جهود يوسف بکار المقارنة إلی فترة دخوله إلی إيران وإقامته فی مدينة 
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مشهد حيث توسعت معلوماته عن الأدب الفارسی والعربی مما دفعه إلی العمل فی مجال 
الأدب المقارن. وقد کان أول أثر ليوسف بکار فی هذا المجال مقالا قصيرا نشرته مجلة 
ــين العرب  الإخاء الإيرانية تحت عنوان "دور الفرس فی الثقافة العربية فی نظر الدارس
المعاصرين" حيث قام بدراسة تأثير الفرس علی الثقافة العربية من وجهة نظر الباحثين 
العرب. وأردفه بمقال قصير آخر تحت عنوان "الشعراء الفرس فی الأدب العربی" حيث 
درس فی هذا المقال تأثير الشعر العربی الذی نظمه الشعراء الفرس علی الأدب العربی.

لقد قام يوسف بکار بعد ذلک بدراسة شاملة حول جهود الباحثين العرب المختصين 
ــؤون الإيرانية فی مجالات الأدب الفارسی المختلفة فکانت مقالته "جهود عربية  فی الش
ــذه المرحلة وقد ألقی هذا فی المؤتمر الثانی  ــی" ثمرة ه معاصرة فی خدمة الأدب الفارس
للدراسات الإيرانية ويعتبر يوسف بکار أن هذه المقالة هی مقالته الأولی بعد إقامة عام 
ــة دور المناخ علی الأدب العربی حيث  ــهد. ونجده بعد ذلک مهتما بدراس واحد فی مش
ــان من المناطق المؤثرة جدا علی الأدب العربی رغم المسافة الکبيرة التی  يعتبر خراس
تفصلها عن بلاد العرب وقد رکز فی هذا المقال علی دور الأرض الإيرانيّة المتمثلة فی 
خراسان علی الأدب العربی بعد أن کان قد درس دور الشعراء الفرس علی هذا الأدب. 
إن المقال الذی سبق ذکره عن الجهود العربية المعاصرة فی خدمة الأدب الفارسی لم يقنع 
بکار حيث وجد أن الموضوع مازال بحاجة إلی دراسة أعمق الأمر الذی دفعه إلی کتابة 
مقال آخر فی هذا المجال تحت عنوان "الفارسية وآدابها فی البلاد العربية" ولم يغفل فی 
ــية فی المکتبات العامة والخاصة  هذا المقال الحديث عن المجلات والمخطوطات الفارس
ــوع. وبعد ذلک أصدر مقالا  ــاملا حول الموض ــی البلاد العربية وبذلک أصدر مقالا ش ف
ــی مجال الأدب المقارن کان اهتمامه بالجانب اللغوی يحمل عنوان "مزالق الترجمة بين  ف
الفارسية والعربية" حيث درس فيه مشاکل الترجمة من العربية والفارسية ومن الفارسية 
إلی العربية حيث أشار فيه إلی نماذج من الأخطاء الشائعة لدی المترجمين الإيرانيين فی 
الترجمة. إن نظرة منا علی آثار يوسف بکار المقارنة تدلنا علی أنه اهتم بالجانبين الأدبی 
ــوی فی هذا الميدان غير أن ما يميزه عن غيره من الباحثين العرب فی هذا المجال  واللغ
ــة المقارنة فقد رکز اهتمامه علی  ــو أنه ليس مقلدا لنهج المتقدمين فی البحوث الأدبي ه
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ــی بينما  تأثير الأدباء الإيرانيين علی الأدب العربی ومدی تأثر العرب بالأدب الفارس
ــابقة ترکز فقط علی تأثير الأدب العربی علی الأدب الفارسی. وهذا  کانت الجهود الس
لا يعنی أن يوســف بکار قد أغفل هذا البعد من التأثير والتأثر بين الأدبين فهو يرفض 
ــد أن هناک تبادلا فکريا وأدبيا  ــرأی القائل بتأثير أحد الأدبين علی الآخر بل يعتق ال

وثقافيا بين الأمتين يستند فی هذا الصدد بآراء شوقی ضيف. (بکار، ١٩٧٢م: ١٨) 

دراسات يوسف بکار المقارنة بعد العودة إلی الأردن
ــتمرت جهود يوسف بکار المقارنة بعد عودته إلی الأردن حيث أصدر آثارا  لقد اس

عديدة أهمها:
ــی وببليوجرافية الدراسات العربية المقارنة فی  مقالات طه حســين والأدب الفارس
ــارس والرباعية فی الأدب  ــا والأدب المقارن ونحن وتراث ف ــرقية وآدابه اللغات الش
ــية لأشعار سعاد الصباح ومن مفارقات الاقتراض اللغوی بين  العربی والترجمة الفارس
العربية والفارسية وهنا لابد من إيراد بعض الإيضاحات حول المقالات المذکورة أعلاه.
لقد سمی يوسف بکار إلی إظهار جهود الباحثين العرب المعاصرين فی مجال الأدب 
ــرقية و آدابها"  ــات العربية المقارنة فی اللغات الش المقارن فمقال "ببليوجرافية الدراس
يتناول منجزات الباحثين العرب فی هذا المجال وهی تشمل ١٧٣ أثرا. (بکار، ١٩٩١م: 

(٥٠٤
إن کتابه "نحن وتراث فارس" قد لقی اهتماما کبيرا من الباحثين ففی هذا الأثر يؤکد 
ــر والقرن العشرين باللغة الفارسية  ــع عش الکاتب تأثر الأدباء العرب فی القرنين التاس
وآدابها ويری بکار أن اهتمام العرب لم ينحصر بالأدب الفارسی الکلاسيکی بل تجاوزه 

أحيانا إلی الأدب الفارسی المعاصر. (بکار، ٢٠٠٠م)
ــة فی هذا الصدد حيث أوضح  ــبر کتاب بکار "الأدب المقارن" من الکتب المهم يعت
فيه القضايا المتعلقة بنشأة الأب المقارن وتطوره التاريخی والآراء المطروحة فی ساحة 

الأدب المقارن والمصطلحات المتعلقة بالأدب المقارن.
ــعاد الصباح" فدراسة نقدية لترجمة أشعار  ــية لأشعار الس أما مقالة "الترجمة الفارس
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سعاد الصباح الفارسية التی قام بها الأخوان فرامرزی. (بکار، ٢٠٠٧م)
ــن مفارقات الاقتراض اللغوی بين العربية و  ــاول بکار فی مقاله تحت عنوان "م يتن
ــی  ــة الأولی من الندوة الدولية للأدب المقارن الفارس ــية" الذی ألقاه فی الجلس الفارس
ــی موضوع الاقتراض بين اللغات ويری أن هذا الموضوع لم يجد الاهتمام اللازم  والعرب

من الباحثين وهو مجال خصب يمکن العمل فيه. (بکار، ٢٠٠٩م: ٤٠١)
ــد اهتمامه بالمجالات  ــار بکار فی مجال البحــث الأدبی المقارن تؤک ــة آث إن دراس
اللغوية والأدبية المقارنة غير أنه لم يسر علی نهج المتقدمين من الباحثين العرب بل أبدع 

أسلوبه الخاص به فی هذا المجال.

تأسيس قسم اللغة الفارسية وآدابها
عندما عاد يوسف بکار إلی الأردن أقدم علی إنشاء قسم الدراسات الشرقية واللغة 
الفارسية وآدابها حيث أوفد عددا من الطلاب إلی إيران للدراسة فی مرحلة الدکتوراه 
ــية  منهم عارف زغول وعبدالکريم جرادات اللذين يقومان اليوم بتدريس اللغة الفارس

وآدابها بالجامعات الأردنية. (بکار، ٢٠٠٩م: ٢)

النتيجة 
ــتاذ يوسف حســين بکار الأردنی أحد أبرز الباحثين العرب المعاصرين  يعتبر الأس
حيث خطا خطوات جبارة فی مجال دراسة التأثير والتأثر بين الأدبين الفارسی والعربی. 
ــية وآدابها القديمة  ــلال فترة إقامته فی إيران عن کثب علی اللغة الفارس ــد تعرف خ فق
خاصة بعد أن تعاون مع غلام حســين يوسفی فی هذا الصدد. وأدرک مبکّرا المجالات 
البحثية الواسعة فی الأدب الفارسی. وأصدر آثارا متعددة فی مجال الأدب المقارن بين 
الفارسية والعربية. الأمر الذی جعله من أبرز الباحثين العرب فی هذا المجال أما المجال 
الأدبی الآخر الذی يعتبر بکار رائدا فيه فهو الدراسات عن الخيام ورباعياته وأفکاره 

حيث يعد بکار بحق الرائد فی هذا المجال فی البلاد العربية.

المصادر والمراجع
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